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  :إهداء

طوال عمري، إلى الرجل الأبرز في هذا العمل إلى من شجعني على المثابرة، أهدي 

  )والدي العزیز( يحیات

اء  إلى من بها أعلو، وعلیها أرتكز، إلى القلب   )أمي العزیزة(المعطَ

  إلى من كان سندًا لي بعد والدیا

رهاقي وقلقي، طوال  إلى رفیقة روحي وردة فأنت الوحیدة التي احتملت انشغالي وإ

  .فترة دراستي

لى شیمومتي  صدیقتي ال   حبیبة وإ

  .یاتي وأعتبرهم السند الثاني أخواتيإلى كل من أحبهم في ح

  ".بحري بشیر"وفي الأخیر أتوجه بالشكر الجزیل إلى أستاذنا المشرف 

  نسأل االله أن یوفقنا 

                       

    :  الطالبة                               

  عبدالرزاق صباح      



 

  

  :إهداء
ا طویلاً ...لذة النجاح ومتعتهإلى من علمني  إلى روح لطالما أردتها بجانبي ...إلى من تمنحه الحیاة عمرً

  في هذه اللحظة

  "إلى أبي"

  لها عبارات الحب والامتنان على ماقدمته لي لأكون حاضرة في هذا المكان إلى من تتسارع

  "إلى أمي"

  رات أمي وأبي إلى ثم...إلي الدعم واحدًا تلو الآخر اقدمو و  اإلى من تسابقو 

   إلى إخوتي وأخواتي

  )محمد، أحمد، إبراهیم، عبد المجید، یوسف والبطل سایح نور(

  وخصوصًا شیماء )ضیاء، شیماء، عبلة(

  )نعیمة، فتحیة، نجلاء، وصدیقتي زوجة أخي أمال(وزوجات إخوتي

هدیل ریماس معین نجم الدین حسام الدین ودعاء أسیل بهاء الدین جوا ولول،والعصفور (والكتاكیت
  )المتینعبد

  إهداء من القلب إلا صدیقاتي وزملائي 

لى زوجي العزیز محمد زمیلتي في العمل" صباح"الحبیبة ورفیقة دربي وأخص بالذكر صدیقتي الغالیة ، وإ
   لته الكریمة ائوع

  إلى كل من له دور في مساندتي، إلى كل ماهو جدیدي سیدخل حیاتي لاحقًا

  إلى الأستاذ بحري بشیر الذي لطالما بذل مابوسعه لإظهار مشروع التخرج كما یجب

  شلابي وردة: الطالبة
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وذلك لما له ، لقد اهتمت الدراسات النقدیة وكل مناهجها في القدیم على عنصر المؤلف

باعتبارهما " النص" و" القارئ"في حین أهملت عنصري ، أهمیة قصوى في تفسیر العمل الأدبي

  . جزءا غیر مهم لتفسیر النص أو الظاهرة الأدبیة وتحلیلها

" للنص"فأصبح ، جدیدة معرفیةظهرت مناهج وحقول ، 20قرن تصف الإلا أنه وبعد من

الذین قالوا بأنه لا توجد  من قبل أصحاب البنیویة؛" موت المؤلف"سلطة حیث كان الإعلان على 

وبعد ذلك ظهرت نظریة ، كزت على النص باعتباره بنیة مغلقةو ر ، أهمیة للكاتب وأعلنت عن موته

وقد أعادت هذه اتجاه نقدي ظهر في مرحلة ما بعد البنیویة  القراءة وجمالیات التلقي وهو أبرز

كما تهدف ، لأّن النصّ لا یوجد إلا بوجود متلقي منتج، النظریة  بآلیاتها الاعتبار للنص وقارئه

  . نظریة التلقي إلى تغییر النظرة نجو عملیة القراءة من الاستهلاكیة إلى الإنتاجیة

ا منذ ظهو لقد عرفت الدراسات الأدبیة والنقد وذلك في اتجاه ، ر نظریات التلقيیة تحولاً نوعیً

، في العملیة الإبداعیة رساء دعائم التلقي والتأویل من خلال الاهتمام بدور المتلقي كطرف ثالثإ

قصاؤه في زمن هیمنة سلطة الكاتب وسلطة النص ا مهملاً وتم تجاهله وإ وقد  . بعدما كان عنصرً

البدایة الحقیقیة في نقل هذا العنصر المهمش في  ف، طرف النقاد لقي عنصر القارئ اهتماما من

و " یاوس روبرتهانز "ب، الدراسات الأدبیة إلى بؤرة العدسة كان بإیجاز من رواد جمالیة التلقي

مدرسة كونستانس ( في حضن هذه المدرسة" میلاد القارئ"ولهذا كان إعلان ، "أیزروفولغفانغ "

ا صریحا ) الألمانیة حیث تعدد أنواع القراء بین النقاد فكل ، على تحول مسار الممارسة النقدیةمؤشرً

الذي كان له اهتمام  ایكوأمبیرتو  ومن بین هؤلاء النقاد نجد ، ناقد عبر عن قارئه الخاص به

" القارئ والحكایة"حیث أنه سجل حضوره في مجال القراءة وخاصة من خلال كتابه ، خاص بالقارئ

    . بصورة خاصة" نموذجيالقارئ ال"عامة و
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ة؛ ایكوعند  فالقارئ النموذجي كان ، وهو نوع من أنواع القراء هو قارئ  یمتلك موسوعة غنیّ

القارئ : فموضوع بحثنا یدور حول القارئ النموذجي المعنون ب، له دور هام في بناء معنى النص

ن سبب اختیارنا لهذا حیث أ، "الحكایة نموذجا القارئ و"كتاب   امبرتو ایكوالنموذجي عند 

ومدى العمل به في تلقي مدى أهمیة هذا القارئ في الدراسات النقدیة المعاصرة  : الموضوع هو

  . النصوص الأدبیة

  : في ضوء هذه المعطیـــــــات نطرح بعض التساؤلات والإشكالیات

  ما مفهوم القارئ وما هي أنواعه؟ 

  ؟امبرتو ایكود في النص عن دوره و النموذجيما مفهوم القارئ . 

  ن استراتیجیتینكیف یمكن اعتبار المؤلف والقارئ  . ؟نصیتیّ

    : والتي جاءت على النحو الآتي، لفكّ هذا الإشكال اعتمدنا خطة في بحثنا و

تطبیقي اشتمل كل  لفصل نظري وفص ویلیها فصلین؛، مقدمة وجاءت كتمهید للموضوع 

مفاهیم وتعریفات لكل من نظریة القراءة ومصطلح كان بمثابة فالفصل الأول ، فصل على مباحث

والمبحث الثاني كان حول مفهوم ، نظریة القراءةماهیة  فكان المبحث الأول تحت عنوان القارئ؛

 جاء بعنوان القارئ النموذجي؛وهو الفصل الأخیر ، )التطبیقي(القارئ وأنواعه أما الفصل الثاني

وعنوان ، صه وكذلك التأویل والنص المنغلق والمنفتحدوره وكیف یتوقع نمفهومه و  : تناولت فیه

  . استراتیجیةر جاء كالتالي المؤلف والقارئ كآخ

ة لأهم النتائج المتحصل علیها من خلال وفي الأخیر  أدرجنا بحثنا بخاتمة جاءت ملمّ

وفهرس یحتوي على أهم عناوین البحث التي اشتغلنا علیها وملحق حول الناقد الإیطالي ، بحثنا

  . وبعض مؤلفاته مبرتو ایكوا
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إنتاج ، الحكایةالقارئ في  ایكو امبرتو : نذكرالمصادر والمراجع  ا اعتمدنا على بعضكم 

، قلة المصادر الأصلیة : ومن الصعوبات التي صادفناها في هذا البحث . المعنى لیوسف تغزاوي

  . وندرة الدراسات التطبیقیة في هذا المجال حتى نستعین بها

 . ا لما یفید البحثفي نفعن" بحري بشیر"نتقدم بعظیم التقدیر إلى الأستاذ المشرف  ومن هنا

  . ذه الدراسة ولو في جزء بسیط منهاقد وفقنا في هأن نكون ونرجو 



 

 

  

  

  : الفصل الأول

  نظریة القراءة والقارئ
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   : نظریة القراءة-)1

   : فهوم نظریة القراءةم1-1

فهي قراءة النشأة إلى ، وتعدّدت المناهج في تفسیر الظاهرة الأدبیةلقد اختلفت النظریات    

ومن قراءة الإبداع إلى قراءة التلقي وهي تصورات ، ومن قراءة الإبداع إلى قراءة التقبل، قراءة التقبل

ة اهتمت بالعملیة الإبداعیة وقد ، في مسیرة طویلة خاضتها في سبیل فك أسرار النص وآفاق نقدیّ

زة من المناهج  استطاعت من حداثتها أن تفرض نفسها في تاریخ الفكر العربي وتحتل مكانة متمیّ

ا للنص یتمثل في قراءة النص الأدبي وذلك بإضافة ، النقدیة فأتت هذه النظریة لتأسس بعدًا جمالیً

عناصر جدیدة لمكونات العملیة الإبداعیة والكشف عن أمور جوهریة عند تفسیر وتأویل النص من 

  . تركیزها محور أساسي ألا وهو القارئخلال 

ن هما    : إن النظریة الأدبیة حاولت على مر العصور أن تركز اهتمامها على عنصریّ

یتجلى في نقد القرن التاسع عشر الذي تمثله  وهو المبدع أو الأدیب و" : المؤلف )أ

ة كالمنهج التاریخي ام بالمرجعیات الخارجیة وفیها دعوة صریحة إلى الإلم، . . . المناهج السیاقیّ

ة   . 1"المتعلقة بحیاة الأدیب وظروفه الاجتماعیة وأحواله النصیّ

ة : النص)ب ة الروسیة التي تطورت عنها البنیویّ ، ویتمثل في مدرسة النقد الجدید الشكلانیّ

وهذه المناهج تهتم بمقاربة النصوص الأدبیة مقاربة محایثة ترتكز على النص ، والنقد السیمیائي

على نفسه وغلقه أمام المرجعیات ، وهي دعوة إلى فتح النص، وصفه بنیة مكتفیة بذاتهاب

  . 2"الخارجیة

                                                             
ة 1 ، 2003 ،1ط ،1الجزائر، ج وهم المحایثة، منشورات الاختلاف،سلطة البنیة و ، أحمد یوسف، القراءة النسقیّ

  . 178ص
  . 179صالمرجع نفسه،  2
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ن أنه في البدء كانت السلطة للمؤلف أو التّناص وقد ، نستنتج من خلال هذین التعریفیّ

ة التي تربط النص  ة الخارجیة وظروف إنتاجه التاریخی بسیاقاتهظهرت بجلاء في المناهج السیاقیّ

ا وأثر ، والنفسیة والاجتماعیة مما أدى إلى الابتعاد عن طبیعة العمل الأدبي بوصفه انشغالاً فنیً

   . جمالي

بدأ الاهتمام بفعل القراءة ) التلقي( وخاصة مع ظهور نظریة القراءة، ومع ظهور البنیویة   

، القدیمةبلاغیة النقد الحدیث عن المقولات ال"حیث خرج ، یةلإبداعودور القارئ في العملیة 

ة  وهذا ما مهد لظهور فرضیات ، أهمیة شروط الإنتاج وأدوات التلقي تعطيوأصبحت المناهج النقدیّ

 - الرسالة -المرسل : تعطي أهمیة ثلاثیة فبعد أن أصبحت ثلاثیة المرسل، القراءة بشكل مطرد

  . 1". . .رة توجه بوصلةعلامة دالة في عملیة النقد ومنا، المتلقي-النص - أو المبدع ،المرسل إلیه

وأصبحت من ركائز البناء النقدي الذي ظهر متكاملاً  ،هذه الفرضیات القراءةإذ نشطت  

ةإذ أصلت تلك الفرضیات وحددتها بالشروط " مدرسة كوستانس الألمانیة"في  ، لتخرج نظریة المعرفیّ

، واصل الأهمیة الكبرى في النقدوالمشاركة والت ،التي تولي القارئ وعملیات الاستجابة والتذوقالتلقي 

وفولفغانغ   Hans Robert yauss هانز روبرت یاوس : وهذا ما قام بهم مثولها المشهورین

من حیث ، إعادة بناء تصور جدید لمفهوم العملیة الإبداعیة"من خلال   Wolugang Iserآیزر

عملیة لأنه أصبح هو الذي تكونها عبر الزمن وطرق اشتغال القراءة ودور القارئ في إنتاج هذه ال

اء عادیین  یؤول الجانب الجمالي في النص من عدمه بالبحث في كیفیة تلقى النص من طرف قرّ

  . 2". . .النقد ونقاد حتى صار القارئ في نفسه موضوعيّ للدراسة و، ومبدعین

                                                             
م، 2013د العربي في القرن الرابع هجري، الهیئة السوریة للكتاب، دمشق، دط، التلقي في النق مراد حسن فطوم، 1

  . 10 -5ص 
  . 10ص ، المرجع نفسه  2
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رت أهم الاتجاهات النقدیة التي ظه من ،يتعتبر نظریة القراءة وجمالیات التلق  ومن هنا 

التي اتجهت إلى القارئ فمنحته سلطة ومكانة  ،Post  Structuralis  في مرحلة ما بعد البنیویة

یوجد بوجوده وینعدم  ،إذ أصبح هو صانع النص ومنتجه ،حرم منها مع المناهج النقدیة السابقة

 الشاعر یكتب لا": وفي ضوء هذا یقول صلاح فضل، فإن القارئ حاضر في ذهن المبدع، لغیابه

فالتقبل هو الذي یمنحه ، للشعر محالة بشكل یدعو القارئ لتقبل ما ینشئ وبدون هذا التقبل لا وجود

فالقارئ صانع للنص  . "بالقابلیة"فصلاح فضل هنا یسمي التقاء القارئ مع النص ، 1"شروعیةم

   . المضایقة التي یفرضها على المبدع ن خلالمن، اوصانع جودته أیض

لیصبح المعنى ، جاءت نظریة القراءة لتدخل قطب القارئ بقوة في عملیة التواصل الأدبي  

ا بتلقي العمل الأدبي وقراءت فالنص في ذاته لیس له أي قیمة  << هوقیمة النص وجمالیته مرهونً

ا في أي حل سوى استخدام النص أو ما تجریبیة باعتباره أحد أطراف التواصل الأدبي ولیس أمامن

ا فالنص المبدئي في ذاته والذي لم ، یطلق علیه عملیة النص التي تتضمن عملیة الإنتاج والتلقي معً

فنحن لا نلتقي إلاّ بالنص المؤول الذي باشره الباحث ، تمسه ید القارئ لا یدخل مجال البحث

ذلك لأن ، لیصبح بذلك مفهوم النص ومفهوم المعنى لا ینفصل عن مفهوم القارئ، 2>>بالقراءة

  . هذا القارئ الذي یملك صیاغة النص من جدید، النص لا یتحقق فعلیا إلاّ بقراءته

حیث نجد أربعة مصطلحات ، إن أولّ ما یلفت الانتباه إلى هذه النظریة تسمیاتها المتنوعة

، نظریة الاستقبال، نظریة التلقي، نظریة القراءة، نظریة استجابة القارئ : التلقي وهي تعبر عن

، ما أفضى إلى صعوبة واستحالة الفصل بین المصطلحات الدالة على التلقي والاستقبال"وهذا

                                                             
  . 23ص، 1995 ،1طبیروت، ، الیب الشعریة المعاصرة، دار الأدبأس، صلاح فضل 1
ان، غـیداء للنشر والتوزیع،  تحلیل الخطابین الأدبي والنقدي، دار ومضات نقدیة في ،سامي شهاب أحمد2 ، 2طعمّ

   . 76ص، 2012
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ومصطلحات متداخلة تستقي ، للقراءة لأنها تكاد تكون تسمیات متعددة لاسم واحد، والتأثیر، والتقبل

فهذه المصطلحات كلها تعني بالقارئ وعملیة القراءة محررة بذلك ، 1"صولها من مصدر مشتركأ

  . كونه القارئ البؤرة لتشكیل المعنى العملیة النقدیة من أسرِ النص؛

مبادئ التي تعالج المعنى مجموعة من القواعد وال" وبصفة عامة فإن نظریة القراءة هي 

والبناء في العمل الأدبي باعتبارهما ناتجین عن التفاعل مع نص القارئ الذي یجيء إلى العمل 

باعتباره المبدع المشارك لا ، بتوقعات مستمدة من معرفته للوظائف والأهداف وعملیات الأدب

ا بالتفاعل بین ، 2"للنص ولكن لمعناه وقیمته ومن هنا نقول أن عملیة القراءة ترتبط ارتباطا كلیً

لیصبح ، النص والقارئ الذي یلج إلى عالم النص بتصورات استمدها من التجارب والخبرات السابقة

  . القارئ مبدعا ومشاركا في إنتاج معنى النص ودلالته

   : نظریة القراءة عند الغرب1-2

ا ، ر نظریة القراءة والتلقي عند الغرب منتصف القرن العشرینبدأ ظهو  حیث لقت تجاوبً

ا من الدارسین وهدف هذه النظریة هو إدراك ، بجامعة كونستانس الألمانیةفبدایتها ارتبطت ، كبیرً

وقد أعدّت هذه المدرسة من خلال آیزر ، متداخلة ذات اختصاصات ، نظریة عامة  للتواصل

لت مفهوم ، دید لمفهوم العملیة الإبداعیة من حیث تكوینها عبر التاریخویاوس بناء تصور ج وأوّ

حیث ترجع أصول هذه النظریة إلى فلسفتین عرفتا بألمانیا ، القارئ وعلاقته بالنص عنایة بالغة

  . والهیرمینوطیقا

                                                             
، 25ورقلة، العدد مجلة الأثیر، الإجراء،/المصطلح والمفهوم قاسم، إشكالات نظریة التلقي، المسعودعلي حمودین، 1

   . 306ص، 2016جوان 
، لبنان، بیروت، دار الراتب الجامعیة، بیة الحدیثةمعجم المصطلحات اللغویة الأد ،المتقن ،سمیر سعید حجازي2

  . 143ص، دس، دط
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ففي نظر یاوس القارئ  . إذ یعدّ كل من آیزر ویاوس من أهم رواد الغربیین لهذه النظریة

ا عن جمالیة ، ستقبل النص تحت وطأت الجبریة المذهبیة لتقالید ماركسی وبالتالي معزول تمامً

ثنین كان لهما أكبر أثر في لفت الأنظار إلى نظریات القراءة عامة ویعد آیزر ثاني ا، 1النص

   . وجمالیات الاستقبال خاصةً 

ینطلق  ا أن آیزر كانویعني هذ، فقد كان كل منهما یتفقان في العموم ویختلفان الخصوص

الاعتراض على أسس المقاربات البنیویة والنصوصیة " : والمتمثلة فيمن بدایته نفس طریقة یاوس، 

بینما اهتم آیزر بقضیة بناء المعنى وطرائق تفسیر النص  . عامةً والتشدید على أهمیة دور المتلقي

دعي قیام المتلقي بعدد من تست من خلال اعتقاده أن النص ینطوي على عدد من الفجوات التي

وهو یكشف لذلك عن أن ، جراءات كيّ یكون المعنى في وضع یحقق الغایات القصوى للإنتاجالإ

ا  ا أساسیً   . 2"من وجودهالنص یتضمن حتمیة تشكل ركنً

  : نظریة القراءة عند العرب1-3

الناقد وذلك راجع لضجر النقاد من صرامة ، أثرت نظریة القراءة عند العرب بشكل كبیر

حیث تلقى نقادنا العرب ، البنیوي ورغبته في الانفتاح على المنهج المتحرر مقارنة بالبنیویة

ومن رواد هذه  . وجمالیات التلقي الألمانیة وتأثروا بها" نظریة القراءة"المحدثون هذه النظریة 

  : من بینهم، النظریة في العالم العربي

حمید كذلك  . "الأدب والغرابة"ضًا كتابه أیو " التأویلالحكایة و "في كتابه عبد الفتاح كلیطو 

  . "التلقي والتأویل"في كتابه محمد مفتاحكذلك ، "القراءة وتولید الدلالة"في كتابه الحمداني 

                                                             
  . 50ص، م2002 ،دار النهضة العربي، القاهرة، د ط ،نظریة التلقي بین آیزر ویاوس ،عبد الناصر حسن محمد 1
  . 35ص المرجع نفسه، 2
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ا بنظریة " التلقي والتأویل"سعى محمد مفتاح في كتابه  إلى استقراء مفهوم التأویل متأثرً

العربي القدیم الذي ساهم في توجیه حركة النقد عند المحدثین التلقي وتوقف عند المشروع التأویلي 

ومن قوانین التأویل ، تأویل المستقاة من العلاقة وقیاس الشمولفي الباب الثاني كشف عن قوانین الو 

التمثیل ومقاصدها من خلال ضرب المثل  استراتیجیةوفي الباب الثالث الناقد أسس  . العربي أیضًا

  . 1"لحیوانيالإنساني والسلوك ا

  : أهمیة نظریة القراءة-1-4

ا هاما    لأنها تهتم به على ، تكمن أهمیة نظریة القراءة في أنها جعلت من القارئ عنصرً

أن هذه النظریة تهمل العناصر الأخرى من العملیة  ویعني هذا؛، حساب النص والكاتب المبدع

أهمیة وقیمة لم تكن له على امتداد تاریخ فمن خلال الالتفاف إلى القارئ أصبح للقارئ ، الإبداعیة

، أصبح القارئ هو الذي یؤول ویبرز الجانب الجمالي في النص من عدمه، الأدب وتاریخ نظریاته

في وصار القارئ یبحث ، وصار یبرز الجانب الآلیات التي اشتغلت عند القراء عبر العصور

فیات تلقي النص من طرف القراء العادیین والمبدعین و  وفي هذا الصدد ، المتفوقین والعباقرة النقادكیّ

إني " : مؤكدًا على أهمیة هذا التوجه حینما یربطه بقیمة النتائج المترتبة علیه امبرتو ایكویقول 

أدرك أنّ العرض الذي قدمته عن النظریات التأویلیة الأشد تطرفا والمستندة إلى القارئ عرض 

فهو كذلك ، بورتریها جیدّا إن لم یكن لما هو كائناریكاتور ومع ذلك فعادت ما یقدم الك، كاریكاتوري

هنا  امبرتو ایكوف . 2"شریطة أن یدفع بفرضیات المنطلق إلى نتائجه القصوى، بالنسبة لما سیأتي

ا أساسكون القار ، یؤكد بأهمیة نظریة القراءة وبالقارئ     . یا في إنتاج النصئ عنصرً

 
                                                             

  .  9ص ،1994، 1ط  لمركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب،أمین ا ل،التلقي والتأوی ،محمد مفتاح 1
  . 43ص امبرتو ایكو،السیمیائیات والتفكیكیة، 2
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   : مفهوم القارئ في النقد الأدبي المعاصر وأنواعه -)2

  : مفهوم القارئ2-1

تطرقت كثیر من نظریات القراءة والتلقي إلى أهمیة العنصر الثالث في هذه النظریة ألا   

، داعیةوهو القارئ الذي سعت الدراسات أغلبها إلى التركیز حول وظیفته ودوره داخل العملیة الإب

  . النظر حول هذا الطرف المهم في العملیة الإبداعیة ولعل جهود آیزر ویاوس قد أسهمت في تعزیز

حیث أعادت الاعتبار ، فالقارئ هو محور نظریة التلقي التي شكلت ثورة في تاریخ الأدب  

إذ ، قبللهذا العنصر وبوأته المكانة اللائقة على عرش الاهتمام الذي تناوبه المؤلف والنص من 

؛أي  1"أن القارئ شریك مشروع للمؤلف في تشكیل المعنى لأن النص لا یكتبُ إلا من أجله": نقول

هو مستقبل العمل الأدبي و . أن القارئ أصبح مشاركا في صنع النص وتشكل استجاباته للنص

ا فعالاً في كان لنظریة القراءة دورً  حیث، عدّة أفراد أو جماعة أو، یكون فردًا واحدًا فقد، وقارئه

  . التأكید على أهمیة القارئ في تشكیل العمل الأدبي والفنيّ 

تحت ما یعرف  المنضویة، حیث یعدّ القارئ ركیزة أساسیة في الدراسات النقدیة المعاصرة 

طرف "فالقارئ  . باعتباره العنصر الفعال في العملیة الإبداعیة، الیوم باتجاهات ما بعد البنیویة

لأن  وذلك، إنه الغایة الأساسیة من هذه العملیة بل، نظومة الاتصال الأدبيّ مأساسي من طرف 

لاّ لما نشره في الأساس ا لا ینتجه لغیره وإ بأن القارئ  وهذا ما یؤكد . 2"المبدع عندما ینتج أدبً

  . كاتبه وأ ال ولا تقل أهمیته عن صاحب النصعنصر فعّ 

                                                             
  . 101ص ،1984 ،5مج ،1ع، ، مجلة فصول مصریةلنظریة التأثیر والاتصا -القارئ في النص ،براهیم نبیلةإ 1
الفكر ناشرون، عمان،  دار ،"قیاسه ،مقوماته، معاییره/هطبیعته ونظریات"التذوق الأدبي  ،ماهر شعبان عبد الباري2

  . 147ص، 2011، 3ط
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ا  وهو یدرك جیدًا أثر توجهه إلى ، إن الكاتب یدرك أن القارئ هو المستهدف بالنصّ دائمً

ة وقوتهاالقارئ في نوع الاستجابة  إذ ، القارئ یسكن عقل الكاتب من الاستهلال"، لرسالته النّصیّ

ا للتقارب بالكلام بما یعجبه وما لا یعجبه من روایات وقصص فالمتلقي  ،. . . ینسج خیوطً

وقد  . السیاقات الخاصة تفید في تأویل وتفسیر النّص مجموعة منقد یضیف إلى النّص )القارئ(

ه وثقافته، یختلف كل قارئ عن الآخر ، 1"على تذوق النص المطروح علیه وقدرته، بمدى وعیّ

إن القارئ هو ذلك المتلقي الذي یخاطبه الشاعر أو . خاويّ الذهن فالقارئ لا یباشر النص وهو

  . الناثر من خلال كلمات وعبارات تدل على معان تكمن في نفسه

فلابد أن یكون ، والقارئ فیه أحد أضلعه الثلاثة، فالنقد عبارة عن مثلث ذو ثلاث أضلع  

ر الأدب وتنمیة النقد منعزلاً عن لا یستطیع أن یعیش ، أینافي ر ، حیث أن الأدیب، ذا أثرٍ في تطوّ

الذي جعل النقاد المعاصرین یهتمون به في اتجاهاتهم ، فهذا هو الشعب والمجتمع والجمهور القارئ

وبهذا یعتبر القارئ ، وخاصة بعدما أخذ الأدب یمتد إلى طبقات من المجتمع، النقدیة الجدیدة

ا عند النقاد المحدثین ا هامً  . عنصرً

  : قراءأنواع ال 2-2

هذا الأخیر یختلف من خلال التسمیة لهذا یقر جمیع ، لابد من ارتباط فعل القراءة بالقارئ 

حیث أن هؤلاء القراء لیس لهم نفس النموذج النظري داخل ، النقاد بأن التعدد في أنواع القراء

ا من الهویة والتطابق خریطة التلقي التي ترسم مشهدًا میة القراء ومنه ظهر اختلاف في تس، مكونً

  : ومن تلك الأنواع نذكر، وقراء مثالیین، ود قراء حقیقیینلكن الأمر المفصول فیه هو وج، وأنواعهم

                                                             
، م2005 ،1ط القاهرة، معة الزقارین،، كلیة الآداب، جا"دراسة جمالیة نقدیة ،علم النصمدحت الحیار،  ،ینظر1

  . 133ص
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 القارئ المستهدفLecteur visé : القارئ المقصود "أو، وهو من توجه إلیه النص

ئ المستهدف والقار ، المؤلفوهو فكرة القارئ كما هي مشَكّلة في ذهن ، فیتمثل فیها ما یتخیله القارئ

ا في النص ویمثل مفهوم إعادة البناء ویكشف عند الاستعدادات التاریخیة ، یكــون قاطنا تخیلیً

فالقارئ هنا یمثل صورة مسبقة مرسومة في ، 1"أیزرللجمهور القارئ الذي یقصده المؤلف كما یرى 

  . هذا القارئ متخیل ذهن المؤلف أي أن

هو الذي یحقق الشكل النهائي  أن القارئ المستهدف أو المقصود"  فولف أرفین"یرى 

على حد وشكل الجمهور ، لأن هذا الأخیر یبني نصه حسب نوع، حدده المؤلف" القارئ"للنص كون

م شرفي حول حیث یقول عبد الكری، كذلك یسمح القارئ المقصود بمعرفة طبیعة التأثیر، قول الكاتب

حیث حاول إعادة بناء صورة  <<" أرفین فولف" أنّ هذا المصطلح قد جاء به : القارئ المقصود

وقصد التوجه إلیه ولكن رغم أهمیة بعد القارئ المتخیل إلا أن صورته ، القارئ الذي تخیله المؤلف

لف یبني نصه وهو إذا ما دام المؤ ، بلهي التي تحدد شكله النهائي، لن تنعكس في النص فحسب

وهو إذا یمنحنا كل تلك المعطیات التاریخیة  ]. . . [، الذي یتوجه إلیه الجمهور حسب نوع وشكل

وكیفیة بناء ، فإنه لا یمنحنا أي شيء عن كیفیة استقبال النصوص من طرف القارئ الفعلي، الهامة

   . 2>>وعملیة بناء المعنى شيء آخر، إذ أن القارئ المتخیل شيء، للمعنى

  القارئ الخبیرLe lecteur informe :  اختلفت ترجمة هذا النوع من القراء على

  . "ستانلي فیش" قد جاء هذا القارئ مرتبط ب و، والخبیر، القارئ المخبر : عدة تسمیات نذكر منها

                                                             
  . 73ص ،2013 ،14ع بسكرة،الجزائر، ومفهومها ومرجعیاتها الفلسفیة، جمالیات التلقي ،محمد سعدون 1
العربیة ، "دراسة تحلیلیة نقدیة في النظریات الغربیة" من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة ،يقشر عبد الكریم 2

  . 188ص، 2007 ،1الجزائر، ط للعلوم،
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القارئ الذي یمتلك القدرة على التحدث بلغة النص أنه " : Stanley Fish ستانلي فیشحیث قال 

ا من فهم الدلالة، بطلاقة ا على إیصالها بسهولة إلى المستمع ناضج، ومتمكنً وبالتالي  فإن . 1"وقادرً

أو التمكن من ، بلغة النصفي التحدث كما سبق القول سواء ، القارئ الخبیر یمتلك قدرة هائلة

شعبان وهذا ما تناوله ، سهلة إلى مستمع ذو مستوى عالٍ والمفاهیم بطریقة ، إیصال تلك الدلالات

ا كفؤ : في دراسته حیث بیَّن أن القارئ المخبر محمود عبد الحكیم ا هو الشخص الذي یكون متكلمً

ا من المعرفة الدلا، ى بها النصباللغة التي یبن لیة كتلك التي یستحضرها المستمع ویكون متمكنً

  . 2"وهذا یشتمل على المعرفة، الناضج عند مهمة الفهم

ا للاستقراء الأسلوبي عدّ ستانلي فیش القارئ  یجمع المحلل كما  ما یطلقه ، المخبر مصدرً

ا إ امن أحكام معیاریة معتبرً ، من الاستجابات نتجت عن منبهات كامنة في صلب النص یاها ضربً

ا من خلال عملیة القراءةوبالتالي  ویعد هذا التأثیر  بمثابة ، فإن القارئ المخبر یستقبل صورً

ة فإنها ، الاستجابة ویواصل بقوله ذا كانت تلك الأحكام ذاتیّ ، 3"زونه الثقافي وتجربتهتعبر عن مخوإ

ا تجسد فهذه الصورة ، وهي بمثابة التأثیر  الناجم عن عملیة القراءة، فالقارئ المخبر یستقبل صورً

   . المخزون الثقافي وتجربة القارئ

البنیة "یتأسس مفهومه استنادًا على النحو التحویلي " ستانلي فیش"إن القارئ عند  

ومنه فاتحاد البنیتین یولد المعنى والدلالات لدى ، "البنیة العمیقة"والنحو التولیدي ، "السطحیة

  . القارئ

                                                             
  . 73-72ص جمالیات التلقي، ،محمد سعدون1
 ،2010، 1كفر شیخ، ط دار العلم والإیمان، قي في تراثنا النقدي والبلاغي،نظریة التل ،شعبان عبد الحكیم محمود2

  . 95- 94ص
  . 95-94ص، نفسه مرجعال 3
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 القارئ المستهلكlecteur consommateur  : اء أي أن ، یختلف عن بقیة القرّ

أي أنه یهتم ، أي عرضها التذوق والاستمتاع بالقراءة من غیر عمق ولا غوص، قراءته استهلاكیة

أي للحصول  وقد تكون قراءته وظیفیة؛، یعتد على التذوق والانطباع وهذا القارئ، بالجانب الخارجي

لأن قراءته هدفها التذوق ، إن هذا القارئ دوره استهلاكي بالدرجة الأولى، على معلومات معینة

وأنه یقتصر ، حیث أن القارئ من خصائصه أنه لا یتعمق في المعاني ومابین السطور، والاستمتاع

وبالتالي فالقارئ لا یقوم بأیة عملیة . 1ط للوصول إلى معلومات معینةعلى الأمور السطحیة فق

 . نقدیة لأن قراءاته استهلاكیة

 القارئ المعاصرLecteur Contemporain : دور القارئ المعاصر في إصداره إن

، لتي تنتمي إلى حقبة زمنیة معینة أي فترة زمنیة محددةوا، للأحكام النقدیة على النصوص الأدبیة

یتجسد دور هذا << وأحكام هذا القارئ تصور أذواق الجمهور أو بالأحرى المجتمع الذي یعیش فیه

تعبر عن وأحكامه ، القارئ في إصدار الأحكام النقدیة على الآثار الأدبیة في حقبة زمنیة معینة

لتالي فهذا القارئ یعیش في فترة ما من فترات التاریخ ثم تظهر وبا، ذوق المجتمع الذي یعیش فیه

، إن القارئ المعاصر مرتبط بحقبة زمني. 2 >>أحكامه منطبعة بأذواق الجمهور الذي یعیش معه

ها التاریخ كشهادات یأخذ، حكامكذلك هذه الأ، ن قراراته مستمدة من بیئته وتعبر عن مجتمعهوأن

ن  . على أثر معیّ

 القارئ الحقیقيLecteur réel :  هو الذي یستقبل  أیزرإن القارئ الحقیقي في نظر

وتكسي ، بعینها من النص أثناء عملیة القراءة أنه یستقبل صور  أیزریعتبره << : ا؛في قولهصورً 

  أیزرالفعل یكشف لنا على حد تعبیر  وحكمه على هذا، التجربة ردة  فعلهتلك العملیة طابع 
                                                             

  . 288ص، 2007، 1ط، دمشق، دار الفكر، مناهج النقد الأدبي الحدیث،ولید قصاب 1
  . 72ص ومفهومها ومرجعیاتها الفلسفیة، جمالیة التلقي ،محمد سعدون 2
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ومن خلال هذه الأخیرة تظهر لنا المعاییر ، 1>> المعاییر الخاصة  المنبثقة من ذوق مجتمعه

 . من ذوق مجتمعهمستمدة 

  القارئ المثاليlecteur idéal :  هو أن القارئ المثالي إن الأمر الشائع بین الكتّاب

أمكن القول بأن القارئ المثالي  ؛ وبالتاليمن الصعب معرفة أصول هذا القارئ لأنه، نفسه المؤلف

 ویمكن أن ینبثق، یعتبره متخیل ومن الصعب أن نحدد بدقة من أین ینحدر أیزر فا. 2هو المؤلف

، وهناك فكرة تسود الكتاب وهو أن المؤلف ذاته هو القارئ المثالي الممكن، الناقد نفسه من ذهن

ا یرى أن هذه المسلمة مرفوضة واقع لا یحتاج من الكاتب أن ولا قیمة لها لأن ال، والوحید نظریً

ا في نفس  یجعل ا مثالیً                                                  . 3"الوقتمن نفسه مؤلفًا وقارئً

مي ــــــــــــــــــــوهارئ ــــــــــــــــــــــــأي ق الي؛ــــــــــــــكل نص قارئ مثأنه یوجد داخل  امبرتو ایكورّ ـــــــــما یقــــــــــــــــــــــــك

ولیس له أي أساس ملموس ، *ل محضیرى عبد الكریم شرفي أن القارئ المثالي تخی . 4يــــــــافتراض

ا " مستحیلة"وزیادة على ذلك فهو یمثل وضعیة تواصلیة  ویدلل عبد الكریم شرفي قوله بأن القارئ أیً

                               تاتنفاد كل الإمكانأبدًا من اسلنصه الخاص لن یتمكن  وحتى المؤلف نفسه كقارئ، كان

ومدى قدرته على ذلك ، إن إمساك القارئ بكل معاني النص . 5ة التي ینطوي علیها النصالدلالی

وهنا یصبح القارئ ، دون ذلكالتي تحول ، یدل على تمكنه في التملص من الوضعیة التاریخیة

                                                             
  . 72صومفهومها ومرجعیاتها الفلسفیة،  جمالیات التلقي ،محمد سعدون 1
  . 72صنفسه،  رجعالم 2
  . 72صالمرجع نفسه،،  3
  . 218صمناهج النقد الأدبي الحدیث،  ولید قصاب، 4
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ا في كل الوضعیات التاریخیة الممكنة وبالتالي "وهو أقرب إلى المثالیة، أمر غیر ممكنوهذا ، متموقفً

 . 1"فمفاهیم القارئ المثالي توحي بأن هناك قراءة مثالیة للقصیدة

 القارئ الأعلى lecteur Meilleur : ر مجموعة من یمثل القارئ الأعلى لریفاتی

بالتالي یؤسسون وجود واقع أسلوبي من  الذین یلتقون عند النقط المحوریة في النص؛ ،المخبرین

والقارئ الأعلى مثل أداة الاستطلاع تستعمل لاكتشاف كثافة المعنى ، خلال ردود أفعالهم المشتركة

هو مصطلح جمعي لقراء متباینین لهم كفاءات ئ الأعلى والقار ، الكامن المسنن في النص

وبالتالي فالقارئ ، عدّ القارئ هنا بمثابة أداة الاستطلاع التي تسمح بالإمساك بالمعنى . 2"مختلفة

 . هنا یضم مجموعة من القراء لهم كفاءات متباینة

 القارئ الضمني L’électeur implicite : في النقد  أیزرالقارئ الضمني عرِف به

هتمام عامة وهي تجسد عنده فكرة التحول من مفهوم الاستقبال من الا والغربي، الألماني خاصة

ة  أیزرإن القارئ الضمني عند ". بالمؤلف استمراریة لنتاج المعنى على محدد من خلال حالة نصیّ

وهذا یعني أن القارئ الضمني ، كذلك من صنیع الأدیب وحده، لقارئأن النتاج من صنیع ا أساس 

أن إنتاج المعنى  أیزریرى  . 3"وقبل إحساس القارئ بهذا التضمین عبر إجراءات القراءة، في النص

                                                             
علي  حسن ناظم،:  تر النص مقالات في الجمهور والتأویل،القارئ في  إنجي كروسمان، سوزان روبین سلیمان،1

  . 1، ص2007 ،1بیروت، لبنان، ط المتحدة، دار الكتاب الجدیدة حاكم،
مطبعة النجاح  حمید الحمداني، الجلال كدیة،:  ترنظریة جمالیة التجاوب في الأدب، فعل القراءة  ،فولفغانغ آیزر2

  . 24صدط، دت،  الجدیدة فأس،
، "مقارنة دراسة"قراءة النص وجمالیات التلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي ،محمود عباس عبد الواحد3

   . 36ص، 1996 ،1دار الفكر العربي، ط
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فهذا الأخیر یملك القدرة على إنتاج  یتجاوز ذلك إلى القارئ بل، لا یتحدد بواسطة الكاتب فقط

                                                                                                                             . المعنى

الأداة الإجرائیة المناسبة لوصف التفاعل الحاصل بین النص " القارئ الضمني أیزرلقد عدّ 

وكیف یمارس هذا الأخیر ، لأنه یستطیع أن یبین لنا كیف یرتبط القارئ بعالم النص، والقارئ

من القارئ  أیزرانطلق ، 1"نى النصيوتأثیراته التي تتحكم في بناء القارئ للمع، وتوجیهاته، تعلیماته

 وهذه، الضمني في بحثه عن التفاعل بین القارئ والنص لأن القارئ یمارس تعلیماته وتوجیهاته

  . الأخیر تتحكم في ضبط وبناء معنى النص

  

  

  

  

                                                             
  . 185صیة نقدیة في النظریات الغربیة، دراسة تحلیل"لتأویل إلى نظریات القراءةمن فلسفات ا ،عبد الكریم شرقي1



 

 

  

  

  

  : الفصل الثاني

القارئ النموذجي عند 

  رتو ایكوامب
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  : تمهید  

أهمیة قصوى في ، (Umberto Eco)امبرتو ایكوفقد أولاها ، إن القراءة نشاط فعّال ومنتج

ا ، أدركت": جي من القراءة التداولیةهوفي هذا الصدد یقول عن تحوله المن، كتاباته النقدیة متأخرً

علم تداول النص أو جمالیة  أقله فیما یدعونه، بلا معرفة، ي طالما اشتغلت في التداولیةنأن

 : یقول في ذلك" القراءة التعاضدیة"وعلیه فقد اتجه  لینظر ویؤسس لقراءة أخرى هي  . 1"التلقي

ت على معالجة النشاط التعاضدي الذي یعمل على حث المرسل إلیه على أن یستمد من عمأز "

  . 2"یقوله النص مالا

متحدثا عن اهتماماته " التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة"في كتابه  امبرتو ایكوویقول 

ات المهتمة بالقارئ": وتحمسه لها )القراءة(بنظریة   . 3"توجد حالة أشعر فیها بتعاطف مع النظریّ

ا في توجیه مبحث  في میدان القراءة  ایكوولعل من أهم المرجعیات النظریة التي كان لها أثرً

على  ایكووخاصة منها مفهومي المؤول والسیمیوزیس الذین اشتغلا ، سیمیوطیقا بیرس التأویلیة"هي

ا سیمیائیا للتأوی ویتضح هذا جلیا من خطته القراءتیة التي ، لتطویرهما فشكلّ في نظریته مرجعً

تبنت في إكماله الأولى حول السیمیولجیا ودور القارئ ودور القارئ نهجین متمایزین یتمم أحدهما 

   . 4"الآخر
                                                             

قراءة ما لم یقرأ، نقد القراءة، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء العربي، بیروت، العدد  ،علي حرب1

  . 41ص، 1989، جانفي، فیفري، 60/61
، المركز 1أنطوان أبو زید، ط: تر، )التأویلي في النصوص الحكائیة التعاضد(القارئ في الحكایة امبرتو ایكو،2

  . 7ص، م1996الدار البیضاء، بیروت،  الثقافي العربي،
، المركز الثقافي العربي، الدار 1سعید بنكراد، ط: حوتر، ل بین السیمیائیات والتفكیكیة، تیالتأو امبرتو ایكو، 3

  . 85ص ،م2000البیضاء، بیروت، 
  . 30ص، م2005، الرباط، ص مترجمةنصو التأویل،  -القراءة الفهم ، نظریة الأدب،أحمد بوحسین4
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: نمطین من القراءة، ةفي الفهم العادي لمصطلح القراء، ویشیر أحمد أدیوان إلى أننا نجد

وقراءة عمودیة یتم فیها اختراق أفقیة ، قراءة خطیة تهتم بفك ألغاز الصیغة الخطیة للمكتوب"

نحو منطق عمودي یقصد فیه إلى إدراك الدلالات المنطویة والمتوازیة في ثنایا ، المنطق الخطي

الذي بخرج من صیغة ، قروءنخترق طبقات الدلالة في الم، وبفضل هذه القراءة العمودیة، المكتوب

والتنبیه ، ومما ینبغي الإشارة إلیه . 1"المكتوبة إلى صیغة مقروءة في هذه اللحظة من عملیة القراءة

بهذا المعنى الذي ورد علیه في النقد ، لم یرد لدى النقاد العرب القدامى" القراءة" علیه أن مصطلح

  . المعاصر قط

فهي في رأي التقلیدیین ، اك عدّة تعاریف لمفهوم القراءةإلى أن هن، كما تجدر الإشارة أیضًا

ا یظهر أن . والتناص، وفي تمثل الحداثیین إنتاج نص، من النقاد استهلاك للنص ومن الرأیین معً

نما القراءة المثمرة ، غیر أن لیس كل قارئ قادر على أن ینتج قراءة، وجمال، القراءة إفادة وتثاقف وإ

لا یتحدد مفهوم القراءة ولا وظیفتها إلا ، ثم. كتاب والمتخصصین في النقدوالمنتجة تكون خالصة لل

ات القراء ا لثقافة القراءة وأذواقهم .من خلال تحدید هویّ ، بمعنى أن مفهوم القراءة یتحدد تبعً

، إنطاق الذات بما هو مغیب في مجاهلها وأوزامها"إنّ القراءة ، وتوجهاتهم في الحیاة، وأیدیولوجیتهم

هذا المفهوم  . هلمَ حقیقة، أن یكون: وتسطیرها للناس، اءة الذات واستخراج ما في باطنهاقر  ولعل

تناص یقع مع نص  : أو قبل ذلك وأثناء ذلك، من بعد ذلك، القراءة، ثم إن . . . في صدقه وعمقه

كتابة تستنتج من حول كتابة أخرى ، ثم هي من بعد ذلك. . . ،قراءة لخاطر، آخر كان أصلاً 

ن كانت بالقوة حاضرة، ائبةغ    2. "وإ

                                                             
  . 106ص، م1989 ،مجلة الفكر العربي المعاصر محمد أدیوان، القراءة كبناء، ترجمة، تزفیتنان تودوروف، 1
  . 28ص ،م2003توزیع، وهران، الجزائر، دار الغرب للنشر وال ، نظریة القراءة،عبد المالك مرتاض 2
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ة ما تساهم في تنظیم وترتیب  استراتیجیةمع آیزر حول ضرورة وجود  ایكوكما یتوافق  نصیّ

الأیزریة لأنها تحاول التحكم  ستراتیجیةالایفوق هذه  ایكوالعملیة التواصلیة والمادة النصیة إلا أن 

: قارئ النموذجي بالاعتماد على القصود الثلاثةفي الصیرورة التواصلیة من الكاتب النموذجي إلى ال

لا تنحصر على  ستراتیجیةالافهو لا یرى بأن  .1"وقصدیة القارئ، وقصدیة النص، قصدیة الكاتب" 

ا   . النص فقط وعلى القارئ الضمني بل تطال المؤلف النموذجي والنص والقارئ النموذجي معً

لأن ، تلك العلاقة بین القارئ والنص من خلال قوله هذا هي ستراتیجیةبالافالمقصود  

وعلى هذا ، وتفكیك بنیات النص یحتاج إلى قارئ متخصص، النص یتجدد عند كل لحظة قرائیة

فوجب إقحام القارئ ، منتج شیئا غیرأنه آلة كسولة ثابتة لا تقدم  إلى النص على ایكوینظر 

فكار متباینة مع أفكار المؤلف نص آخر تكون أ وانتهاج، لیتمكن من محاصرة النص استراتیجیةكا

إن . . . "كما جاء في قولهفالنص نتاج مصیره التأویل الذي هو جزء من الآلیة التولیدیة ، الحقیقي

  . 2"تشترك فیها توقعات أفعال أخرى استراتیجیةتولید نص هو تحریك 

ملامح والكشف عن خبایاه واستكشاف ل، القراءة هي إنطاق النص الأدبي بحقیقة ما فیهف  

خلاق التلقي ، حتما لنص مرقوم، والملاحظ أن فعل القراءة  یتمحضن، وتشكیل لدلالاته، جماله

فهي أكثر مظاهر التناص ، فالقراءة إعادة إنتاج المقروء . السمعي الذي یتمحض لنص منطوق

انبحكم الماهیة والوظیفة تحت شكل ذه، وهكذا تنضوي القراءة، مشروعیة بداعي معً   . ي وإ

بالنظریة السیمیائیة بالاعتماد على سیمیائیة بیرس  ایكوخلاصة مما سبق استعان وك

ة تساهم في تنظیم العملیة  استراتیجیةمتجاوزًا النظریة الأیزریة حول ضرورة وجود ، الإبداعیة نصیّ

                                                             
  . 97صوحید بن بوعزیز، حدود التأویل،  1
  . 13صم، 2000، 1عبدالرحمان بوعلي، دار النشر الجسور، وجدة، ط: ترالأثر المفتوح،  امبرتو ایكو، 2
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ة وذلك من خلال ، لا تنحصر على النص فقط ستراتیجیةالافهو یرى بأن ، التواصلیة والمادة النصیّ

  . هتمام بالمتلقي أو القارئ كطرف ثالث في العملیة الإبداعیةالا

   : مفهوم القارئ النموذجي)1

مشروع السیمیائي العام الذي أتى به الباحث الضمن  "القارئ في الحكایة"یندرج كتاب 

فهو ، )1978-1976(فهذا الكتاب عبارة عن أبحاث نشرت متفرقة ما بین ، "امبرتو ایكو"الایطالي

، التي ركزت على الجوانب المتصلة بفعل القراءة وعلاقة ذلك بالنصّ والتأویل"ایكو"اد لجهودامتد

فمن خلال قراءاته العملیة لبعض النصوص الحكائیة التي من خلالها توصل إلى إعلانه عن 

إذن فما هو مفهوم القارئ ، "القارئ النموذجي"مقولاته التي ارتبطت بمشروعه النقدي العام ألا وهي

القارئ في "سنجیب عنه من خلال هذا المبحث بالاعتماد على كتاب ما النموذجي؟ هذا

  . "امبرتو ایكو"ل"الحكایة

التعاضد "لدعم ما یسمیه، في البحث عن القارئ النموذجي حذوّ آیزر امبرتو ایكویحذو 

الذي یعمل هو  فالقارئ النموذجي عنده؛، "الإستاتیكي"ویرفض في المقابل المتلقي ، "الاستدلالي

ما یسهم في إعادة إنتاج ، على تحریك الدلالات والانفتاح على أقصى حالات التأویل الممكنة

  . شفرات النص ودلالاتها

دلالیة لا  صیرورةیرى بأن النص مرتبط بالقارئ الذي یؤول معانیه في  امبرتو ایكوإن 

ارئ بذل جهد تعاضديّ وهو آلة كسولة تتطلب من الق"، متناهیة بحث عن قصدیات غامضة فیه

فالقارئ هنا یجند معطیات النص   .1"جبار  لكي یملأ فراغات ما لم یقل وما قیل التي لبثت بیضاء

   . وعرفته الموسوعیة لیملأ الفجوات مترصّدا المعاني الكامنة فیه

                                                             
  . 28، صالقارئ في الحكایة امبرتو ایكو،1
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ه بحاجة إلى  عن كسل النص  امبرتو ایكوتحدّث  ل ولكنّ وحاجته إلى قارئ نموذجي یؤوّ

ا ، آلیات كالموسوعة والعوالم الممكنة ن فعل القراءة مفتوح على القارئ النموذجي بانیً ونتیجة لذلك فإّ

ها ": ایكویقول ، مقاصد النصّ  ألیست هذه نصوصًا مفتوحة إزاء ألف قراءة ممكنة وقد توفرت كلّ

أنها تصادر على وجود  أو، منع من المصادرة على القارئ النموذجيوهل تت على متعة لا متناهیة؟

ل على القارئ النموذجي وهي قابلة  . 1"قارئ من طبیعة مختلفة ونستنتج أن النصوص الأدبیة تعوّ

  . ویل كونه طاقة فعالة تحركهعنه في عملیة التأ التغاضيلتأویلات لا متناهیة فلا یمكن 

الفراغات والفضاءات هو ذلك الذي یمتلك القدرة على ملئ ، وبهذا یكون القارئ النموذجي

والذي یستطیع أیضا استنطاق العلامات ، وفك الرموز  التي یشتمل علیها النص، البیضاء للنص

أي أنه یتصف  .ت عنهبالمسكو   ایكومن افتراضات ومضمرات أو ما یسمیه ، الصامتة لهذا النص

   . هذا النمط من القارئ بقدرات وكفاءات خاصة تمكنه من ذلك

  : لنصدور القارئ وتوقع ا)2

والذي یستطیع استنطاق ، إن دور القارئ هو انه یمتلك القدرة على ملئ بیاضات النص

ما یقوله هو ولا یقوله "الأمرهي في ، من افتراضات ومضمرات، العلامات الصامتة لهذا النص

  . من خلال عرض معرفته وتوظیف متاعه الاجتماعي والثقافي والموسوعي" النص

النص في حال ظهوره من خلال سطح أو تجلیه اللساني یمثل سلسلة " : امبرتو ایكویقول 

ینتظر من حیث أن الدور الأساسي الذي 2. "من الحیل التعبیریة التي ینبغي أن ینقلها المرسل إلیه

فهو یمتلك ، یتمثل في فك الرموز التي یشمل علیها النص) القارئ النموذجي(القارئ أن یقوم به 

                                                             
  . 70ص، ، القارئ في الحكایةامبرتو ایكو 1
  . 61ص ،المصدر نفسه 2
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كما أنه یستطیع أیضًا استنطاق العلامات ، القدرة على ملء الفراغات والفضاءات البیضاء للنصّ 

  . بالمسكوت عنه ایكوأو ما یسمیه ، الصامتة لهذا النص

صر في استنطاق شفرات النص وتفكیك معانیه وتكثیف دلالاته حیث أن مهمة القارئ تنح

وصل یع التوالكشف عن نطاقه الداخلي الذي یحكمه لأن القراءة البنیویة الصحیحة هي التي تستط

وفرجات ، النص إنّ هو إلاّ نسیج فضاءات بیضاء" :امبرتو ایكوإلى أسرار النص حیث یقول 

ن بأنها ، ینبغي ملؤها ّ ذلك أن كلّ نص في   1."فیتركها بیضاء، سوفَ تملأ) فرجات(ومن یبثه یتكه

ر  الذین  القراءفضاء یفعله  تفتح النص هيف، یتنبأ بقارئ نموذجي جدیر بتفعیله" ایكو"متصوّ

لمقروئیته ومن هذا المنطلق یتوفر كل نص على   انفتاحافیحققون بذلك ، یتفاعلون بدورهم معه

ةن استراتیجیةبوصفه ، قارئ  نموذجي . مثلما یحتوي مؤلف نموذجي باعتباره فرضیة تأویلیة، صیّ

على  تفتح النصأنّ كل سطر یخفي دلالة ضمنیة یمكن أن " نّ یتخیلومن هنا فعلى القارئ أ

  . 2"احتمالات ممكنة وعوالم متعدّدة

الذي یترك له المبادرة التأویلیة : یسهم في تحیین النص امبرتو ایكوإن القارئ في نظر 

، غلبت فیه الرغبة بعامة في أن یكون النص مؤوِلاً وفق هامش من الأحادیة كاف حتى لو

نماّ هي مفتوحة فالنصوص  لا   3."تبنى على كسلها أو حریتها وإ

                                                             
  . 63ص ،، القارئ في الحكایةامبرتو ایكو  1

2 Umberto Eco ,lection_ fa bula ;op. cit. p،64.  
محمد العمري وآخرون، افریقیا  - الحمداني حمید:  جیة المعاصرة، ترالاتجاهات السیمیولو  مرسیدول داسكال،   3

  . 64-63ص ،1987 یضاء،الدار الب الشرق،
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أدرك دور القارئ في تأویل النص في سیمیائیته النصیة  امبرتو ایكوومن هنا نرى بأن 

ة ذات لأن مقولة ا، انطلاقًا من مؤلفه القارئ في الحكایة لقارئ شهدت الإقصاء في المقاربات النسقیّ

  . التحلیل المحایث المقتصر على قراءة النظام اللغوي الداخلي للنص وتأویله

عن كسل النًص وحاجته إلى قارئ نموذجي یؤوله ویتوقعه ولكنه  امبرتو ایكووتحدث  

فعل القراءة مفتوح على  ونتیجة لذلك فإن، بحاجة إلى آلیات قمینة كالموسوعة والعوالم الممكنة

   . توقعات القارئ النموذجي بانیا مقاصد النص

أثناء عملیة التفعیل یشتغل القارئ على تعضید النص من أجل بناء دلالاته موظِفًا 

فمعنى  . ه بالعالم الذي یتماهى النص بهالمعطیات اللسانیَّة المماثلة في النص فضلاً عن خبرت

فهذه العملیة لیست جهدًا ، 1"ج فضاءات بیضاء وفرجان ینبغي ملؤهاما هو إلاَّ نسی"النص هنا

ا یذهب في أيِّ اتجاه أراد ولكنها تعضید مؤسس على خبرات متعددة بحقیقة النص وحقیقة  اعتباطیً

فالنص الذي یوقف عملیة تفعیله على تعضید القارئ یبرز في سیاق التواصل الأدبي ، العالم

تحیا من قیمة المعنى الزائدة التي یكون المتلقي قد أدخلها إلى   آلة كسولة أو مقتصدة"وكأنه

ا . 2"النص ا  مرتهنً ته بوصفه آلیة مقتصدة إلاّ إذا كان نصًا تعلیمیً إنّ النص لا یتجاوز خاصیّ

ةبلغی ة تبلیغیّ فإنه بترك للقارئ " أما في حالة النص الأدبي الذي یتوفى الوظیفة الجمالیة، ات توجیهیّ

التأویلیة حتى لو غلبت فیه الرغبة بعامة في أن یكون النص مؤولاً وفق هامش من الإجابة المبادرة 

ة   . 3"الأحادیّ

                                                             
  . 64صلقارئ في الحكایة، امبرتو ایكو، ا 1
  . 64ص، المصدر نفسه  2
  . 64ص، لمصدر نفسها 3
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أولهما أن  : الوظیفة التعاضدیة للقارئ في أمرین أساسیین هما امبرتو ایكو ولقد وضح 

ا أن القارئ وثانیتهم، القارئ  یشكل الشرط المرجعي للطاقة التواصلیة التي یتحرك بها النص الأدبي

إنّ النص یصادر على المتلقي خاصته باعتباره " هو ما یحقق للنص احتمالیة دلالتها وانفتاحها

ا  ة الملموسة  لاغنيشرطً  . 1"إلى اعتبارها شرط احتمالیه ذات الدلالة بالإضافةعنه لطاقته التواصلیّ

لك الإجباریة تحكم إلى إجباریة دور القارئ من أجل تحقق النص بل إن ت ایكووهكذا ینتهي 

ة النص في شرطه التكویني ن كان  : مقصدیّ فإن النص إنما یبث إلى امرئ جدیر بتفعیله حتى وإ

ا   . 2"الأمل بوجوده الملموس أو التجریبي معدومً

ة التي  ستراتیجیةالاكما یمكن أن نبرز ضمانة التعضید في النص المكتوب إذا في  النصیّ

ویضمنها الحركات والاستعدادات التي یتوقعها من القارئ  ینجزها المؤلف لحظة تكوین النص

ا" استراتیجیةإن المؤلف كأيِّ صاحب  . المنتظر   . 3"یسعى في كتابه أن یجعل الخصم رابحًا لاخاسرً

یعمد إلى تأسیسه في " في حین أن المؤلف لا یكتفي بأن یتوقع كفایة قارئه النموذجي بل

ولذلك یظهر النص ، 4"...على كفایة فإنه یساهم في إنتاجها أیضًا فإنّ النص إذًا  یقوم...الآن نفسه

ا أمام القارئ لأنه یختار في  ا لهذا التصور وهو أكثر مبادرة وتوازنً مجموعة الكفایات  ستراتیجیتهاوفقً

ا  ة التي تسمح بتمریر طلبه التعضیدي لقارئه النموذجي بل یكون هو نفسه خاضعً والعناصر السیاقیّ

  . ایات لأنه یختارها استجابة لما هو مشترك بینهمالتلك الكف

                                                             
  . 64ص امبرتو ایكو، القارئ في الحكایة، 1
  . 65ص لمصدر نفسه،ا 2
  . 68ص نفسه، صدرالم 3
  . 69ص نفسه، صدرالم 4
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تضع في حسابها استعدادات الحركة التي  استراتیجیةهكذا جعلت نظریة القراءة من النص  

     . وتضمن قدرته على تفعیل النص وتأویلیه، تتوقعها من القارئ

  : التأویل والنص المنغلق والمنفتح)3

ا ، ات التي أنتجها الفكر ما بعد الحداثيّ ءة التأویلیة من الدراسار القتعد    وقد ارتبطت قدیمً

فبعد ظهور المناهج النقدیة الحدیثة ولاسیما ، وتفسیر التوراة، وقراءة الأناجیل، بالكتابات المقدسة

فالنص ) موت المؤلف(نظریة القراءة والتلقي التي أعطت للقارئ سلطة تمكنه قول مالم یقله المؤلف 

ة الكات، عدد قرائهمتعدد المعاني بت ا وفي بعض الأحیان  بومن هنا كان القصد على مقصدیّ صعبً

  . مستحیلاً 

 . ومعاییر إلى التأویل على أنه نشاط سیمیائي تحكمه  قواعد امبرتو ایكوحیث یرى 

لیس من المقول أن یترك النّص لعنف القارئ المزهر بقدرته والمسكون بنزواته والمهووس بغرائزه "ف

المؤول في قراءة /عن الدور الفعال للقارئ" الأثر المفتوح"في كتابه  ایكوحیث دافع . 1"ولذّاته

ا محددًا للتأویل  ایكولم یقدم أمبیرتو  . لأن القراءة نشاطٌ نابع من أثر فنيّ ، النصوص الجمالیة تعریفً

ناول فیها والتي ت" یال الأمریكیة" ولكن بالإمكان استخراجه من محاضرات التي ألقاها في جامعة

والتأویل المضاعف للنصوص والتي صدرت في كتابه ، التأویل والعلاقة بین المؤلف والنص

ةالتأویل بین السیم"بعنوان هو تفاعل مع "فالتأویل كتعریف كما جاء في محاضراته . "یائیات والتفكیكیّ

فاعل هنا فالمقصود بالت، 2"...غیر إنتاج نصوص أخرى، أو تفاعل مع عالم النص، نص العالم

  . العلاقة التي تكشف لنا عن الدلالة فالعالم هو نص قابل للتأویل ایكوعند 

                                                             
  . 148ص الحكایة،في لقارئ اامبرتو ایكو،  1
ة،التأویایكو،  امبرتو 2   . 117ص ل بین السیمیائیات والتفكیكیّ
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یعلم القارئ كیف یخاطب ، یهتم بالدرجة الأولى بالصیرورة الدلالیة للنص امبرتو ایكوإن 

یوضح  امبرتو ایكوفا . ویبدأ في إنتاج الدلالات المتوازیة، النص وكیف یمتزج به لینزع عنه كسله

  . بأنه هناك علاقة متبادلـــــة بین النص والقارئهنا 

معطى ینقصه ، لأنه في عمقه معطى غیر تام، 1"آلة كسولة"والنص حسب هذا الرأي  

اسب لــــــملأها تنتظر القـــــارئ المن، ولاحتوائه على مناطق غیر محددة، الكثیـــــر لتضمنه بیاضات

، هو الذي یرید أن یترك للقارئ المبادرة التأویلیة": ایكوفالنص كما یقول  . وتوجیهها وجهة تـــــأویلیة

  . 2"فهو في حاجة إلى مساعدة قارئ ما لكي یعمل

وفق هذه الصیاغة تحیلنا إلى سلسلة من  فالنصوص، والنص هو بدوره عالم قابل للتأویل

حوار جدلي  ایكوفالتأویل حسب ، التأویلات عبر القارئ للكشف عن الدلالة التي أرادها المؤلف

فكل علامة في النصوص تحیلنا على علامة ، وتأرجح بین قصدیهما، قائم بین القارئ والنص

  . )القارئ(أخرى وفق مرجعیة المؤول

یقدم نفسه باعتباره جزءًا في ، المؤلف یتوقعه(هو القارئ النموذجي وایكإذ أن القارئ عند 

  . 3ولیس بالقارئ التجریبــــــي، مبثوثة داخـــــــل النص استراتیجیةفهـــــــــــــو إذن ، بناء النص

، ولا رتیب، متداخلة فیما بینهما دون ضابطهو إلى نسیج من المرجعیات ال والنص ما  

بمعنى أن ، 4". . . فغایته الوحیدة هي الإحالات بذاتها، والتأویل یروم للوصول إلى غایة بعینها

                                                             
  . 29-28صامبرتو ایكو، القارئ في الحكایة، 1
  . 30ص مصدر نفسه،ال2
  . 30صالمصدر نفسه، 3
  . 63ص ،مصدر نفسهال4
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النص یقدر ما یمضي من وظیفته التعلیمیة یحیلنا إلى الوظیفة الجمالیة لأن یترك للقارئ المبادرة 

ا ما یت، التأویلیة    . طلب إعانة لكي یتحقق عملهفتأویل النص غالبً

یفرق لنا بین نوعیّن من النصوص هما النص المنغلق والنص  امبرتو ایكوحیث أن 

فالنص المنغلق هو ذلك النص الذي یتم ترتیب عناصره بطریقة ثابتة ومستقرة مع بعضها ، المفتوح

ن<و> سوقستر<إنه یكفي أن یقع نتاج ": ایكوحیث یقول ، البعض جعلا یكتبان  اللذیّن >ألاّ

حتىّ یصیر عیدًا للأدب الاستعراضي ، بین أیدي أكثر مستهلكي الأدب الرثّ نهما، لجمهور شعبيّ 

ا وعید المذاق الهویسماني  النصوص التي لاتني ، وجنة التأویل مابین السطور وتذّوق التوافه، كبیرً

آلة  لتولید الحكایات بل ، غایة في الانفتاح، والكابتُ ) المنغلق(یصیر النص، آنئذ، تتلعثم

   . 1"المنحرفة

ا منفتحًا" ایكوأما النص المفتوح حسب  متناهیة فلا  یجد في المؤول روابط لا، یعدّة عالمً

حیث أن النص المنفتح یشبه ، 2"یمكن للغة التقاط معنى وحید موجود مسبقا كمقصد الكاتب مثلاً 

العالم الخارجي الذي یقدم له الزاد من الكائن الحي في كونه یتجدد باستمرار خلال تبادلات مع 

  . اجل بناء الخلایا الحیة

لعلاقة بین النص والقارئ محاولاً إبراز ا" القارئ والحكایة"في جل كتابه  ایكوكما یعالج   

ظهار مختلف الأطوار المغامرة التأویلیـــــــة التي یدخل فیه ـــــــــــاط التأویـــــلي الذي یتطلبه وإ ا النشــــ

إلى تألیف كتابي ) 1962-1958(حینما كنت منشغلاً ما بین عاميّ " وهو ما أكده بقوله، المتلقي

« Opéra Apert » "كان یشغلني الإلمام بالكیفیة التي یتسنى لعمل فني عبرها أن " الأثر المفتوح

ا أفكه في ما ، رفةوالحال أدركت متأخرا أني طالما اشتغلت في التداولیة بلا مع، یفترض تدخلاً تأولیً
                                                             

  . 71-70ص، القارئ في الحكایة، امبرتو ایكو 1
  . 106ص ة في مشروع امبرتو ایكو النقدي،قراءوحید بن عزوز، حدود التأویل، 2
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فوجود النص یفترض تعاون القارئ ومشاركته كشرط . 1"یدعونه علم تداول النص أو جمالیة التلقي

، عبر ملئ بیاضات النص ومسكوتاته وتنشیطه، حتمي للانتشال النصي من الجمود إلى الحركة

ة من القارئ القیام بعمل مشترك دؤوب لملء آلة كسول" ایكو"كما یعرفه  ذلك أن النص الأدبي

فهذه الفراغات والبیاضات . 2"البیاضات غیر المعقولة أو الأشیاء التي قیلت لكنها ضلت بیضاء

ح هذا النص على إمكانات متعددة من التي تكتسح مساحة النص الأدبي هي المسئولة عن انفتا

  . فالنص المفتوح یفتح باب التأویلات المتعددة بتعدد القراء، القراءة والتأویل

  : ستراتیجیةالمؤلف والقارئ كا)4

تان ستراتیجیتاناف والقارئ النموذجي هما إن سلمنا بأن المؤل"   وجدنا  أنفسنا إزاء ، نصیّ

ولما كان اعتبرنا المؤلف التجریبي بمثابة فاعل التلفظ ، لناوعلى ما أسف، فمن جهة، موقف مزدوج

تعود إلیه  استراتیجیةوراح یترجمها إلى عبارات ، النصي وقد صاغ فرضیة حول القارئ النموذجي

ا على السواء، في أن یعتبر نفسه جهد، وحده بمثابة طریقة في إعداد ، بحكم كونه فاعل اللفظ ومؤلفً

فالقارئ النموذجي والمؤلف یتشاركان في ، 3"محضة>> استراتیجیة<<ات العملیات النصیة وبعبار 

  . بناء معنى النص

یقیمها الكاتب ویحیل من خلالها على مجموعة من القدرات التي " الاستراتیجیتین"فهذه 

ا للتعبیر الذي یوظــ النصّیة یتوقع النصّ قارئه النموذجي  ستراتیجیةالاووفقًا لهذه ، ــــفــــتؤدي مضمونً

ا إلى مساعدة . 4"القادر على الاشتراك في التحیین بالشكل الذي فكر فیه الكاتب فالنص یحتاج دائمً

                                                             
  . 7ص ي الحكایة،امبرتو ایكو، القارئ ف1
  . 27ص، المصدر نفسه2
  . 77ص لمصدر نفسه،ا3
نتاج المعالقارئ و یوسف تغزاوي، 4   . 61-60ص ،"مفاهیم وتطبیقات"نىإ
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اضات والفضاءات الفارغة والخروج عن من ملء البی  یمتلئحتمیة  من القارئ أو المتلقي حتى 

ة   . صمته والكشف عن معناه وتحقیق  جمالیته الأدبیة والفنیّ

تین تساهمان في بناء معنى النص استراتیجیتینومن هنا نجد أن هناك  الأولى هي : نصیّ

ّ النص مسبقًا للقارئ من نمط خاص اه ، توقع ا نموذجیا ایكوكشرطٍ حتمي سمّ نتج والثانیة هي م، قارئً

ا  كفرضیة حتمیة تأویلیة تتضمن على مستوى الخطاب من خلال النصّ؛أي المؤلف كونه موصوفً

ة  ایكونظر ـــــوی . سلسلة من الاقتراحات المساعدة أو التعاونیة ویحققه كسلسة من العملیات النصیّ

  : تینـــــمن زاوی" نــــــم الممكالعالـ"ائي إلى ــفي العمل الحك

فهو یعمــــــل على بناء عالم ممكن بنصه الحكائي من ، )القارئ(وزاویة ) المؤلف(زاویة  

لغویة یعتمدها في وصف مسار الأحداث تستهدف إثارة تأویلات من طرف القارئ  استراتیجیةخلال 

ا من موسوعته  أما، النموذجي ده القارئ انطلاقً الزاویة الثانیة فإن العالم الممكن هو بناء ثقافي یشیّ

مد إلى فإنه یع، إذا كان المؤلف یفترض كفــــــــایة قارئه النموذجي"یرى أنه  ایكوثم إن . 1یةالثقاف

  . 2هتأسیسه في الآن نفــــــس

التي من شأنها أن " الكفایات"المؤلف أن یلجأ إلى سلسلة من ه ینبغي على أنّ  ایكوویعتقد 

ا التي یرجع إلیها " الكفایات"وهذا ما یلزمه التسلح بمجموعة من ، تمنح العبارات المستخدمة مضمونً

الذي " قارئه النموذجي"یفتش عن ) المؤلف(لذلك نجد هذا ، ع إلیها قارئهـــــــــــــــــهو ذاته مثلما یرج

ارئهم النموذجي بفطنة اجتماعیة ـــــــــــــــــــــــیحیطون ق(المؤلفین "لذلك ترى . ى تأویل النصیسعى إل

من  والأطباء، الموسیقى هواة، الأولاد :وعلى التوالي، یخاطبون كل قارئ بدوره فهم، إحصائيوحذر 

 . . . بقة البرجوازیةــــــــــــــــــــلمنازل من الطرات اــــــــــــــــــومدب، المراكب الشراعیة وهواة، اللوطیینثم ، بعدهم

                                                             
   . 170صامبرتو ایكو، القارئ في الحكایة، 1
  . 69ص المصدر نفسه،2
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ت امن حیث العبار " المـــأثور"فالمؤلفون یتصرفون وفق ما یرجوه قارئهم . 1"ادعـــــال الضفـــوالرج

 . وعیةوالإحالات الموســــــ والأسالیب

ا مؤلف النص وزمن تألیفه حسب حیث یجهل القار   مما یجعله یقدم  امبرتو ایكوئ أحیانً

فرضیات وتخمینات حول مقاصد النص التي یضمرها المؤلف النموذجي بل اقترح أحد تلامذة 

وسماه المؤلف المستهلك؛ ، توسط عنصر ثالث بین المؤلف الفعلي والمؤلف النموذجي امبرتو ایكو

ة  وهو الكتاب الموجود في العتبة ة اللسانیّ ة الكائن البشريّ والمقصدیّ التي تفصل بین مقصدیّ

ة في  ة ستراتیجیةالاالمتضمنّ إذ یبدع المؤلف النموذجي نصا یثیر خبرة القارئ ومعارفه ، 2"النصیّ

ة ومقصدیاته لیتم تنشیط فعل  ة عن عوالمه الدّلالیّ ة النص الخطیّ الثقافیة وموسوعته لیبحث في بنیّ

ته بالاعتماد على   .التأویل لدیه المؤلف  إستراتجیةمما یتضح أن تأویل النص والبحث عن مقصدیّ

جدٍ لأن القارئ لن یخضع لمقاصده التعاضد "بـ  ایكوة سماها بل یتأسس وفق علاقة تفاعلی، غیر مُ

أ القارئ النموذجي لتطویقها اعتمادًا  النص حیثوهو یدل على المقاصد الممكنة في ، 3"النصّي یتهیّ

ةعل ة والثقافیّ ورغم ذلك فإن التفاعل بین المؤلف وكفایة القارئ النموذجي یستدعي ، ى كفایته اللغویّ

ة استراتیجیةلكونه البحث عن مقاصد النّص لا على مقاصد المؤلف النموذجيّ    . نصیّ

ة وعلى ضوء ما ن لنا أن الشراكة النصیّ تجعل من القارئ ) بین المؤلف والقارئ(تقدم یتبیّ

ا وفعالاً في إدراك مركب الدلالة  وملء فضاءات النصجزءًا    . رئیسیً

                                                             
  . 70ص ، القارئ في الحكایة،امبرتو ایكو1

2Umberto Eco ,Interpétaion et Surinterprétation, tr,ean Fierté, France,2001,P ،63  
  . 85ص الحكایة،في امبرتو ایكو، القارئ  3
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أنه كلما استخدمنا عبارات من مثل مؤلف ، من الآن فصاعدًا، ولیكن واضحًا" : ایكویقول 

ن نموذجیّن من في الح، فقد عنینا بهما، والقارئ النموذجي  امبرتو ایكوفـ ، 1"النصیة ستراتیجیةالاالیّ

تین استراتیجیتینالمؤلف والقارئ النموذجي یؤكد هنا بأن كل من  فالقارئ النموذجي إن هو " ، نصیّ

والتي ینبغي أن تستوفي في سبیل أن ، إلا جماع شروط النجاح أو السعادة التي وضعت نصیا

   . 2"یؤول نص إلا تأویله الكامل في مضمونه الكامل

حیث سوف تنشأ ، هو النصن المؤلف والقارئ بینهما قاسم مشترك ألا و مما یتضح لنا أ

یدًونُ  ) القارئ(إلى المستقبل) المؤلف(أن النص هو رسالة المرسل حیثعلاقة بین النص والقارئ 

" : ایكووفي هذا الإطار یقول ، المرسل رسالته بمستوى فنيّ وعلى القارئ استقبالها بمستوى جمالي

متضایقًا مع الإیحاء بوجود شبح )مرسلأو ال( فقد لبث الإیحاء بوجود شبح الباث، وعلى جريّ العادة

   . 3)"أو المرسل إلیه(المتلقي

ة التي ینجزها  ستراتیجیةالامن خلال ضمانة التعضید في النص المكتوب إذًا  النصیّ

نها الحركات والاالمؤلف لحظة  إن ، ستعدادت التي یتوقعها من القارئ المنتظرتكوین النص ویضمّ

ا یسعى في كتابه أن یجعل الخصم رابحًا لا: استراتیجیةالمؤلف كأيّ صاحب  وهذا ، 4"خاسرً

ة  المسعى المشترك نحو الربح یفرض على المؤلف أن یضع في نصه محددات الحركة التعضیدیّ

التي ینتظرها من القارئ حیث تسمح تلك المحددات للقارئ مهما كان قصوره الموسوعي أن یقترب 

یوجه المؤلف النص إذًا إلى أن یستَعیضَ  . التعاضديمن النص ویمتلك القدرة على إنجاز نشاطه 

                                                             
  . 77ص الحكایة،في القارئ امبرتو ایكو،   1
  . 77ه، صنفس صدرالم 2
  . 76ص ،المصدر نفسه 3
  . 67ص نفسه، المصدر4



 الفصل الثاني                                                القارئ النموذجي عند امبرتو ایكو
 

38 

 

ة التي یوفرها الخطاب الشفهيّ بأن یدرج في  ة  استراتیجیةعن أشكال التعزیز غیر اللسانیّ النصیّ

ة  مجموعة من الكفایات التي هي إمكانیات أوسع من الرموز ویمكن تصنیفها بوصفها خبرات فنیّ

، 1"ع الكفایات التي یرجع إلیها إنما هي ذاته ما یرجع إلیه القارئمما یلزمه التسلیم بأن مجمو "ثقافیة 

  . تلك الكفایات المشتركة أو الخبرات بواسطة وصف جامع وهو القارئ النموذجي ایكووقد صنف 

یعمد إلى تأسیسه في الآن " بأن یتوقع كفایة قارئه النموذجي بلحیث أن المؤلف لا یكتفي  

ا ، 2"وم على كفایة فإنه یساهم في إنتاجها أیضًافإن النص إذا یق . . . نفسه ولذلك یظهر النص وفقً

ا أمام القارئ لأنه یختار في استراتیجیاته مجموعة الكفایات  لهذا التصور وهو أكثر مبادرة وتوازنً

ا  ة التي تسمح بتمریر طلبه التعضیدي لقارئه النموذجي بل یكون هو نفسه خاضعً والعناصر السیاقیّ

    . ایات لأنه یختارها استجابة لماهو مشترك بینهمالتلك الكف

تان ستراتیجیتاناومن هنا إن القارئ والمؤلف  خلالهما یتحقق الاشتراك النصّي  من، نصیّ

ــــــــه لا یستقیـــــــم إلاّ في  تلمس الوجود الأدبّي تبــــین ؛ فمحاولةـــــاء معنى النّصهم في بنـــمما یســــــــــــا أنّ

    . ــــــاء القـــــــــارئ بالــــــــنصّ لتقا

 

 

 

 

  

 
                                                             

  . 67ص القارئ في الحكایة، ،امبرتو ایكو 1
  . 69صنفسه، صدر الم  2
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وفي الأخیر نستنتج من خلال كــــــــــــــــــل هذه الدراسات أن القارئ النموذجي  هو مصطلح 

فهو قارئ ذو كفاءة ، والولوج في أعماقه، وهو مصطلح یستطیع تقدیم مقاصد المؤلف" ایكو"جاء به

فوجود النص یفترض ، ة التي تساعده على فك رموز وشفرات النصسواء كانت لغویة أو غیر لغوی

البیاض والمسكوت تعاون القارئ ومشاركته كشرط حتمي لانتشاله من الجمود إلى الحركة عبر ملئ 

  . عنه
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  : من خلال دراستنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج وهي كالآتي

 ة للقارئ وتجاربه واستجابته وردة فعله في إن سیرورة نظریة التلقي أتاحت الحریة المطلق

ذلك حققت وعي وب، بل إنتاج المعنى عبر تفاعله مع النصوص الأدبیة، تشكیل معنى النص الأدبي

صنفت  . المنتوج النقدي ومساراته العملیة وبلورة الانبثاق المنهجي الذي ظلت تتخبط فیه المناهج

والقارئ ، والقارئ الأعلى، القارئ الخبیر والمستهدف  :نظریات التلقي القارئ إلى عدة أنواع أهمها

 . والقارئ المعاصر وغیرها، الضمني

  إن نظریات القراءة والتأویل والتفكیك قد عرفت مسارات وتحولات عدّة من خلال

ا عند ، مساهمات المفكرین والباحثین النقاد  امبرتو ایكوقبل أن تتبلور وتصبح أكثر وضوحًا وعمقً

ا فعّالا ومنتجنا، ا أهمیة قصوى في كتباته النقدیةالذي أولاه ا فكریً  . باعتبارها نشاطً

  إن القارئ النموذجي عبارة عن مجموعة من الظروف التي تتضافر من أجل إنجاح

المستقرة نصیا التي ینبعث النص بمضمونه الكامل على ، تلك الظروف المناسبة، عملیة القراءة

 . بنیات متضمنة في النص تسمح لنصّ بتحیینه وتحقیق معناهخلفیة توفرها؛وهي عبارة عن 

  خلالهما یتحقق الاشتراك  من، نصّیتان إستراتیجیتانإن القارئ النموذجي والمؤلف

تلمس الوجود الأدبي تبین أنه لا یستقیم إلاّ في  ؛ فمحاولةیساهم في بناء معنى النصالنصي مما 

 . القارئ بالنصّ  التقاء

  إذ لا ، یتحدد بطبیعة العلاقة بین الاثنین، النص والقارئ النموذجيإن التواصل بین

ا الحدیث عن تواصل بین شیئین في الوجود من غیر حدوث تلك العلاقة التآلفیة بینهما  . یمكن مطلقً

منه النجاح  راجین، ونضع القلم شاكرین االله عز وجل على ما أعلننا في هذا البحث

   . والتوفیق

  



 

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قائمة المصادر 
 والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع

43 

 

 قائمة المصادر والمراجع 

التأویل، نصوص مترجمة، الرباط،  -الفهم–نظریة الأدب، القراءة : أحمد أبو حسن .1

2005 .  

ة، سلطة البنیة ووهم المحایثة، منشورات الاختلاف،  .2 أحمد یوسف، القراءة النسقیّ

 . 2003، 1، ط1الجزائر، ج

، المركز 1سعید بنكراد، ط: ترالتأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، : امبرتو ایكو .3

 . 2000الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، 

: ، تر)التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیة(القارئ في الحكایة: امبرتو ایكو  .4

 . 1996، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، 1أنطوان أبو زید، ط

رحمان بن بوعلي، دار النشر الجسور، وجدة، عبدال: ، الأثر المفتوح، ترامبرتو ایكو .5

 . م2000، 1ط

محمد دیوان، مجلة الفكر العربي المعاصر  :القراءة كبناء، تر :تزفیتنا تودوروف .6

1989 . 

ومضات نقدیة في تحلیل الخطابین الأدبي والنقدي، دار غیداء : سامي شهاب أحمد .7

 . 2012، 2للنشر والتوزیع، عمان، ط

حسن : القارئ في مقالات في الجمهور والتأویل، تر: كروسمانسوزان روبین، إنجي  .8

 . 2007، 1ناظم، علي حاكم صالح، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان، ط

نظریة التلقي في تراثنا النقدي والبلاغي، دار العلم  : شعبان عبد الحكیم محمود .9

 . 2010، 1والإیمان، كفر شیخ، ط

 . 1995، دار الأدب، بیروت، 1یة المعاصرة، طأسالیب الشعر : صلاح فضل .10



 قائمة المصادر والمراجع

44 

 

دراسة تحلیلیة نقدیة في "من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة  : عبد الكریم شرقي .11

 . 2007، 1النظریات الغربیة، العربیة للعلوم، الجزائر، ط

حمید الحمداني، : فعل القراءة نظریة جمالیة التجاوب في الأدب، تر : فولفغانغ آیزر .12

ة، مطبعة النجاح الجدیدة فأس، دط، دتالج  . لالي كدیّ

، دار "نظریاته، مقوماته، معاییره، قیاسه، "التذوق الأدبي: ماهر  شعبان عبد الباري .13

 . 2011، 3الفكر ناشرون، عمان، ط

، 14جمالیات التلقي ومفهومها ومرجعیاتها الفلسفیة، بسكرة، الجزائر، ع: محمد سعدون .14

2013 . 

قراءة النص وجمالیة التلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة  : الواحد محمود عباس عبد .15

 . 1996، 1، دار الفكر العربي، ط"دراسة نقدیة"وتراثنا النقدي

مراد حسین فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع هجري، الهیئة السوریة  .16

 . 2013للكتاب، دمشق، دط، 

محمد -حمید الحمداني: وجیة المعاصرة، ترالاتجاهات السیمیول: مرسیلو داسكال .17

 . 1987العمري وآخرون، إفریقیا الشرق، الدرا البیضاء، 

 . النقدي امبرتو ایكووحید بن بوعزیز، حدود التأویل، قراءة في مشروع  .18

 . 2007مناهج النقد الأدبي الحدیث، دار الفكر، دمشق، دط، : ولید قصاب .19

، كلیة الآداب، جامعة الزقارین، "جمالیة نقدیةدارسة "مدحت الحیار، علم النص: ینظر .20

 . 2005، 1القاهرة، ط

نتاج المعنى : یوسف تغزاوي .21  . "مفاهیم وتطبیقات"القارئ وإ
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  : ملحق

  : امبرتو ایكوحیاة 

في مدینة ألیساندریا بمنطقة ، 1932كانون الثاني عام /ینایر 5یوم امبرتو ایكوولد 

ا محترفاً وخدم في ثلاثة حروب خلال حیاته ایكوكان والده جولیا . الیابیدمونت شمالي إیط ، محاسبً

ا والدته    . Piedmontsخلال هذه السنوات إلى  ایكوانتقلت مع  Giovammaأمّ

  : الدراسة والتكوین

لكنه ، المحاماةتعلیمه النظامي حتى التحق بالجامعة في مدینة تورینو لدراسة  ایكوواصل 

  . حقا مفضلا التخصص في فلسفة وآداب القرون الوسطى الأوروبیةعدل عن ذلك لا

المسألة الجمالیة عند توما "بأطروحة أعدها بعنوان 1954وحصل على شهادة الدكتورة عام 

  . وكان یجید عدّة لغات 1965ونشرت عام ، "الأكویني

) التلفیزیونالإذاعة و (وعمل في بعض وسائل الإعلام، الفلسفة في جامعة تورینو ایكودرس 

في جامعة بولونیا التي تعد من أعرق " علم السیمیائیة"أستاذ ل 1971ثم أصبح عام ، ودور النشر

لكنه توقف ، كما كان أستاذ تاریخ القرون الوسطى في العدید من الجامعات، الجامعات الأوروبیة

  . لیتفرغ للكتابة والتألیف 2007عن التدریس في عام

  : تو ایكومبر المؤلفات النقدیة لا

 1956في عام  II Problème étêtions insane Tommasoنشر كتابه الأول بعنوان

بالعدید من أصدقائه الكتاب والموسیقیین والرسامین في إذاعة  وتأثر، الذي كان امتداد لأطروحته

RAL .  
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الذي  SViluppodell’esteticamedievalأصدر كتابه الثاني بعنوان  1959وفي عام 

كما أصبح في نفس رئیس التحریر في دار ، ورا جدا كمفكر في فلسفة العصور الوسطىجعله مشه

  . النشر في میلانو

الذي شرح فیه أنّ الأدب محدود ویمنحك The Open workكتب مقاله  1962وفي عام 

والنصوص المفتوحة تكون أكثر ، مما یجعله نث مغلق بینما المقالات، معنى وحید للحیاة والفن

  . للمعنى والإدراك الفرديانفتاح 

  

  : الوفاة

بعد صراع  2016شباط /فبرایر 19في ساعة متأخرة من مساء الجمعة  امبرتو ایكونوفي 

        . وفكریة طویلة، مختتما مسیرة أدبیة وأكادیمیة، دام سنوات مع مرض السلطان
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